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المستخلص:

لقــد اعتــر بعــض الفلاســفة ان السياســة امتــداد طبيعــي للأخــاق، وان الحكــم بينهــم يجــب ان يقــوم 
ــر  ــق الخ ــيلة لتحقي ــرة وس ــذه النظ ــة في ه ــان ، فالدول ــوق الانس ــرام حق ــة واح ــة والفضيل ــادئ العدال مب
ــور  ــذا التص ــاق وفي ه ــن الاخ ــف ع ــاص المختل ــا الخ ــا منطقه ــة له ــرون ان السياس ــا رأى اخ ــام. بين الع
يجــوز اســتخدام الكــذب او العنــف او الخــداع مــن اجــل الحفــاظ عــى الســلطة او تحقيــق مصلحــة عامــة؛ 
لان الواقعيــة السياســية تفــرض أحيانــا الابتعــاد عــن المبــادئ الأخلاقيــة الصارمــة،  بالرغــم مــن ان هنــاك 
توجهــات حاولــت التوفيــق بــن الطرفــن بقولهــم ان السياســة يجــب ان تســعى لتحقيــق الأهــداف الأخلاقية 
ولكــن بمرونــة تراعــي كطبيعــة الواقــع والصراعــات الاجتماعيــة، وبالتــالي ظــل الفكــر الغــربي يتأرجــح بــن 
مثاليــة تربــط السياســة بالأخــاق بشــكل مبــاشر وواقعيــة تفصــل بينهــا لمراعــاة تعقيــدات الحيــاة السياســية.

الكلــات المفتاحية: الاخلاق ، السياســة، الخير، الشر، ماكيافللي.
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Abstract :

Politics, according to philosophers, is a logical progression of ethics and among them, 
governance must be founded on the values of morality, virtue, and human rights. According 
to this perspective, the state serves as a means to further the public good. Others, on the 
other hand, believed that politics has a logic distinct from morality and in this view, it is per-
missible to use lies, violence, or deception to maintain power or achieve the public interest. 
Because political realism sometimes necessitates deviating from strict moral principles. Al-
though there are trends that have sought to reconcile the two sides by arguing that politics 
should strive to achieve moral goals, while maintaining flexibility that takes into account the 
nature of reality and social conflicts. Western thought has oscillated between an idealism 
that connects politics with morality and a realism that separates them, acknowledging the 
complexities of political life.                   
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المقدمة

ــدى  ــة إح ــاق والسياس ــن الأخ ــة ب ــت العلاق مثّل
ــت  ــربي، إذ ظل ــر الغ ــار الفك ــة في مس ــا الجوهري القضاي
موضــع تســاؤل مســتمر حــول حــدود التداخــل أو 
إلى  الفلاســفة  بعــض  دعــا  فبينــا  بينهــا.  الانفصــال 
تأســيس العمــل الســياسي على مبــادئ أخلاقية راســخة، 
ــرون أن  ــام، رأى آخ ــر الع ــة والخ ــق العدال ــد تحقي تنش
السياســة تخضــع لمنطــق الــرورة والبراغماتيــة، ممــا 
يفــرض أحيانًــا تجــاوز القيــم الأخلاقيــة خدمــةً لمصالــح 

ــة. ــاء الدول ــع أو بق المجتم
وقــد أدى هــذا التوتــر المســتمر بــن الاعتبــارات 
ظهــور  إلى  السياســية  والــرورات  الأخلاقيــة 
الحاكــم،  ودور  الســلطة  لطبيعــة  متعــددة  تصــورات 
والحريــة  كالمشروعيــة  أساســية  مفاهيــم  بلــورة  وإلى 
ــة  ــة العلاق ــاف طبيع ــإن استكش ــا، ف ــن هن ــق. وم والح
بــن الأخــاق والسياســة يتيــح فهــاً أعمــق للتطــورات 
الفكريــة التــي شــكلت العقــل الغــربي وأســهمت في 

بنــاء نظمــه السياســية الحديثــة.
ولقــد قســمت بحثــي الى ثــاث مباحــث الأول 
امــا  الاخــاق،  مفهــوم  الاول  المبحــث  في  تناولــت 
المبحــث  وأخــرا  السياســة  مفهــوم  الثــاني  المبحــث 
بــن الاخــاق والسياســة،  العلاقــة  الثالــث جدليــة 
ــث. ــاء في البح ــا ج ــم م ــا اه ــاء فيه ــة ج ــا خاتم وبعده

المبحث الاول

مفهوم الاخلاق

ــي  ــق، وه ــع خل ــا جم ــا بأنه ــاق لغوي ــرف الاخ تع
الســجية والعــادة والديــن والمــروءة، وان الاخــاق عنــد 
القدمــاء تعنــي الملكــة التــي تصــدر مــن خلالهــا الافعــال 
عــن النفــس مــن دون فكــر وتقــدم رؤيــة، فغــر المحكــم 

ــب،  ــم اذا غض ــل الحكي ــون مث ــس يك ــات النف ــن صف م
وايضــا المحكــم اذا صــدرت عنــه افعالــه بعــر وتأمــل، 
مثــل البخيــل اذا حــاول ان يكــون كريــا، وكذلــك يطلق 
ــي تصــدر عــن  ــة الافعــال الت لفــظ الاخــاق عــى عام
النفــس ســواء كانــت هــذه الافعــال محمــودة او مذمومــة 
ــاق او  ــم الاخ ــا كري ــخص م ــول ان ش ــد ق ــا عن فمث

ســيئ الاخــاق)1(.
ــي العــادة  ــة تعن ان كلمــة الاخــاق في اللغــة العربي
ــان  ــور في لس ــن منظ ــول اب ــك يق ــق لذل ــع خل ــي جم وه
العــرب: »اشــتقاق خليــق ومــا اخلقــه مــن الخلاقــة 
ــيئا:  ــف ش ــذي أل ــول لل ــك نق ــن ذل ــن، م ــو التمري وه
صــار لــه ذلــك خلقــا اي مــرن عليــه، ومــن ذلــك الخلــق 

الحســن«)2(.
Mor�  أمـ�ا بالنسـ�بة للغـ�ة الإنجليزيـ�ة »فـ�إن كلمـ�ة
als  او مــا يناظرهــا في اللغــات الاوربيــة الاخــرى فهــي 

مشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة Mores جمــع Mos ، ومــن 
Eth�  ه�ـذه الكلم�ـة ج�ـاء الاس�ـم الاخ�ـر للأخلـاق وه�ـو
ics في الانجليزيــة ومــا يناظــر هــذه الكلمــة في اللغــات 

الاوربيــة الأخــرى«)3(.
الوعــي  صفــات  مــن  صفــة  هــي  فالأخــاق 
الانســاني تقــوم بتنظيــم وضبــط ســلوك الفــرد في جميــع 
ــة ســواء كان في التعامــل مــع  ــه الاجتماعي مجــالات حيات
افــراد اسرتــه او مــع الاخريــن او في عمله او في السياســة 
، وان الديــن قــام بوضــع اســس لينظــم حيــاة الفــرد 
ــذه  ــال ه ــن خ ــن وم ــع الاخري ــه وم ــع نفس ــه م وعرقت
العلاقــات تتكــون القيــم والاخــاق ، وان لــكل دولــة 
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تكــون لهــا خصوصيتهــا فســابقا تعمــل كل امــة عــى ان 
تكــون لهــا مبــادئ تعتــز بهــا، وان تكــون لهــا قيــا تحــرص 
عــى اســتمرارها وتوافقهــا مــع المســتجدات وتعليمهــا 
وتدريســها وتلقينهــا ومــن الــازم قانونيــا وعرفيــا عــدم 

ــا)4(. ــا او تجاوزه اختراقه
ــورة   ــاء بص ــا فج ــاق اصطلاحي ــف الاخ ــا تعري ام
ــن  ــض الباحث ــا، وان بع ــب جمعه ــث يصع ــددة حي متع
يعرفــه انــه )علــم العــادة( وان هــذا التعريــف مســتوحى 
ــل هــذا  ــا تحلي ــى الاخــاق اللغــوي، واذا اردن مــن معن
التعريــف ســوف نجــد انــه  غــر دقيــق؛ لان العــادة 
متأصــا  هنــا  ويصبــح  متكــرر  ارادي  ســلوك  تمثــل 
مــن التكــرار والتكــرار المتكــرر وهنــا ســوف تصبــح 
ــا  ــخصية ب ــادة ش ــون ع ــا وتك ــاة في دوره الارادة ملغ
ــد؛  ــوف تفق ــة س ــا الاخلاقي ــالي ان كل قي ــود وبالت مجه
لان الفعــل الاخلاقــي تكــون الرغبــة في قيمتــه متأصلــة 
ــم  ــد وان الحك ــادئ والقواع ــن المب ــة م ــة مجموع في طاع
عليهــا يكــون بمعايــر محــددة متعلقــة بحســن النيــة)5(.
وتأسيســا عــى ذلــك فــان الأخــاق تتعلــق بمعرفتنا 
لطبيعتنــا البشريــة، فالإنســان عندمــا ينظــر اليــه عــى انــه   
يتميــز بنفســه العاقلــة مــن خــال قوتــه الحســية وقوتــه 
المغذيــة ســنلاحظ ان هاتــن القوتــن لا تفرقــه عــن 
ــون ذو  ــان يك ــك ان الانس ــرى، ولا ش ــات الاخ الكائن
حيــاة حاســة وحيــاة نباتيــة لكنــه لا يمثــل كونــه انســانا 
بهــذه الحيــاة بــل ان مــا يميــزه عــن الكائنــات الحيــة 
تفــرض  طبيعتــه  وان  الناطقــة  نفســه  هــي  الاخــرى 
عليــه ان يعيــش عيشــة توصلــه الى الســعادة والخــر عــن 

ــه)6(.  ــق عقل طري

))) المعجــم الفلســفي، مصطفــى حســيبة، دار اســامة للنــر 
ص40-41.    ،2009 الاردن،  ط1،  والتوزيــع، 

))) المرجع نفسه: ص19-20.
))) تطــور الفكــر الاخلاقــي في الفلســفة الغربيــة، محمد رشــوان 

ص20. مهران، 

وتجــدر الإشــارة بــان الأخــاق هــي دراســة وتقييــم 
التــي  الاخلاقيــة  للقواعــد  وفقــا  البــري  الســلوك 
ــا  ــان بوضعه ــوم الانس ــي يق ــلوك، الت ــر للس ــدد معاي تح
ــوم  ــات يق ــات والتزام ــا واجب ــن ان يعده ــه وممك لنفس
مــن خلالهــا ســلوكه، او ممكــن ان تكــون محاولــة لإزالــة 
عنــرا  وجعلــه  الاخــاق،  لعلــم  المعنــوي  البعــد 
مكيفــا وهــذا يعنــي ان الاخــاق هــي طريقــة للتطبيــق 

العلمــي)7 (.
ــا  ــن تعريفه ــي فيمك ــا العلم ــاق بمعناه ــا الاخ ام
بأنهــا العلــم المعيــاري لســلوك الكائنــات البشريــة التــي 
تحيــا في المجتمعــات، وانــه العلــم الــذي يحكــم عــى 
ــاح أو  ــأ بالص ــواب أو الخط ــلوك بالص ــذا الس ــل ه مث
بالطــاح، ويمكــن تحديــده بانــه نســق معــرفي لمجموعــة 

ــة )8( . ــة مترابط ــع جزئي وقائ
فالأخــاق عندمــا نريــد ان نعرفهــا كعلــم حقيقــي، 
يجــب علينــا ان نقــول  انهــا علــم معيــاري للســلوك 
الإرادة،  او  المشــيئة  افعــال  اي  الاختياريــة  والافعــال 
عــن  الفــرد  تميــز ســلوك  التــي  هــي  الافعــال  فهــذه 
احكامــا  يعالــج  الاخــاق  فعلــم  الحيــوان،  ســلوك 
معينــة يصدرهــا عــى الافعــال والســلوك التــي يقــوم بهــا 

الانســان)9(.
لقــد تــم اعتبار الأخلاق موضوعا اساســيا للفلســفة 
ــفة  ــرص الفلاس ــد ح ــفي، وق ــر الفلس ــأة الفك ــذ نش من
عــى مــر العصــور بتخصيــص منصــب مهــم للأخــاق 
في مذاهبهــم الفلســفية عــى اعتبــار أن الفلســفة تبحــث 
في مواضيــع القيــم الثلاثــة )الحــق والخــر والجــال(، 
والأخــاق تــدرس الخــر، والفلســفة الجماليــة تعلــم 

))) المعجم الفلسفي، مصطفى حسيبة، ص41.
))) مقدمــة في علــم الاخــاق ، وليــام ليــى، تــر: عــي عبــد 
مــر،  ط(،  )د.  للنــر،  المعــارف  دار  محمــد،  المعطــي 

ص26.  ،2000
))) ينظر: المرجع نفسه: ص 27. 
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الجــال، والأخــاق تــدرس قوانــن الســلوك البــري، 
وهــذا يعنــي أن أولئــك الذيــن يعيشــون في مجتمــع مــا، 
يجــب عليهــم ان يعكســوا العــادات و المبــادئ الاخلاقية 
التــي هــي ســائدة في مجتمعهــم، لذلــك يعتقــد الفلاســفة 
ــدة  ــر مقي ــة وغ ــة ومطلق ــة كامل ــن الأخلاقي أن القوان
بالزمــان والمــكان ، لذلــك فــإن دراســة الأخــاق عنــد 
الفلاســفة تقتــر عــى تعريــف الخــر والــر والفضيلــة 

ــر)10( . وال
الاخلاق النظرية 

هــي الاخــاق المختصــة في البحــث عــن ماهيــة 
الفضيلــة والرذيلــة، و الخــر والــر، و كذلــك البحــث 
في ضمــر الإنســان، وحقيقتــه ومظاهــره، و تختــص 
بوضــع مقاييــس الاعــال و قواعــد الســلوك، وتهتــم 
بالكــال الــذي ينشــده الانســان في هــذه الحيــاة والــذي 
تتحقــق بــه غايتــه و ســعادته، وهــي تختــص بالرقابــة 
ــاه  ــه في الحي ــه و تطبيق ــدى فاعليت ــري وم ــب النظ للجان
الواقعيــة للإنســان والمجتمــع، وكذلــك الحكــم بمطابقة 

ــاق)11(. ــون الأخ ــه لقان ــدم مطابقت ــل أو ع الفع
العامــة  المبــادئ  النظريــة عــن  تبحــث الأخــاق 
ــة  ــام الفرعي ــا المه ــتق منه ــي تش ــاملة، و الت ــاني الش والمع
كالبحــث عــن حقائــق الخــر المطلــق، وافــكار الفضيلــة 
مظاهــره  الضمــر  يــدرس  كــا  هــي،  حيــث  مــن 
وماهيتــه، و البحــث في ماهيــة الخــر والــر، والتأنيــب 
والالم عنــد فعــل الــر، والــرور والرضــا الداخــي 
عنــد فعــل الخــر، كــا تبحــث في الواجــب والحــق، 
وتــدرس الطــرق التــي مــن خلالهــا تعــرف المثــل العليــا 

انــور  فايــزة  جديــدة،  نقديــة  رؤيــة  الاخلاقيــة  القيــم   ((1(
 ،2015 شــكري، دار المعرفــة الجامعيــة، )د. ط( مــر، 

.85-86 ص
)1)) فلســفة الاخــاق، هبــة عــادل، دار المنــار العلميــة للطباعة 

والنــر والتوزيع، العــراق، ط1، ص24.

الاخــاق)12(. في 
ــدل  ــة، وهــذا ي ــة و نظري تعــد الأخــاق بانهــا عملي
و  القواعــد  وضــع  عــى  تعمــل  و  تســعى  أنهــا  عــى 
النظريــات وتضفــي الشرعيــة عــى تطبيقهــا العمــي، 
ــا،  ــة دائ ــاق معياري ــح؛ لأن الأخ ــا لا يص ــذا منطقي ه
حتــى لــو أرادت أن تكــون نظريــة فهــي لا تســتطيع، 
ولم تكــن نظريــة بالمعنــى الصحيــح؛ لان النظريــة تعمــل 
ــه،  عــى وصــف الواقــع و تقــوم بأصــدر الأحــكام علي
بينــا يصــدر المعيــاري أحكامــا و اوامــر تكــون تقويميــة، 
ــكام  ــد الأح ــف وتحدي ــن وص ــع ب ــن ان نجم ــا يمك ف
النظريــة  بــن  الجمــع  المســتحيل  فمــن  الإلزاميــة، 
والتقويــم، وبالتــالي يمكــن وضــع نظريــة لــرح مــا هــو 
كائــن، لكــن مــن غــر الممكــن وضــع نظريــة  لمــا يجــب 

أن يكــون)13(.
كافيــة  تعــد  لم  وحدهــا  النظريــة  الاخــاق  ان 
للتعامــل مــع التطــورات العلميــة الكــرى التــي حدثــت 
ــي  ــر الاخلاق ــى الفك ــح ع ــح و واض ــر صري ــا تأث و له
هــذه  أبــرز  مــن  ان  المعــاصر، ونلاحــظ  والفلســفي  
التأثــرات هــو ظهــور قضايــا أخلاقيــة جديــدة غــر 
ــذه  ــظ ان ه ــث نلاح ــري، حي ــع الب ــة للمجتم معروف
وواضــح   حقيقــي  إحيــاء  في  ســاهمت  قــد  القضايــا 
للتفكــر الأخلاقــي في القــرن الحــادي والعشريــن، لهــذا 
نلاحــظ ان الفلاســفة الأخلاقيــون اليــوم لا يهتمــوا 
بالمســائل الأخلاقيــة النظريــة، ولكــن اهتمــوا بــا يجــب 
أن يكــون عليــه الســلوك البــري بشــكل عــام، وكيفيــة 
تحقيــق ذلــك للارتقــاء بــكل عمــل يحقــق للنــاس أفضــل 
امتــاك  خــال  مــن  اليوميــة  الحيــاة  في  مظاهرهــم 

ــتار، دار  ــد الس ــد عب ــاق، محم ــفة الاخ ــات في فلس )1)) دراس
القلــم، الكويــت، 1982، ص 23-24. 

وكالــة  بــدوي،  الرحمــن  عبــد  النظريــة،  الاخــاق   ((1(
.11 ص   ،1975 الكويــت،  المطبوعــات، 
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أخلاقيــات عمــل مثاليــة في هــذه المهنــة أو تلــك)14(. 
الاخلاق التطبيقية	

التطبيقيــة  الأخلاقيــة  الفلســفة  ظهــور  بــدأ 
المــاضي  القــرن  مــن  والســتينيات  الخمســينيات  في  
بالخصــوص؛ نتيجــة الازمــات التــي ارهقــت و عانــت 
منهــا البشريــة خــال الحروب العالميــة، ان هذه الفلســفة 
المكونــة مــن محــاولات ثقافيــة وعالمية مختلفــة، قد اخذت 
عــى عاتقهــا تحمــل مشــقة التعامــل مــع أخلاقيــات 
الحيــاة العمليــة والمشــكلات السياســية والاجتماعيــة 
ــأ بهــا المجتمــع الأكاديمــي، و قــد ادى هــذا  ــي لم يعب الت
ــا  ــر في القضاي ــل و التفك ــى التأم ــفة ع ــع الفلاس الى دف
العمليــة التــي لهــا علاقــة بمجالاتهــم الســابقة، و كذلــك 
تجعلهــم متمكنــن مــن تقديــم الحجــج التــي ســيدافعون 
مــن خلالهــا عــن مبادئهــم و مواقفهــم لأول مــرة، وعــى 
الرغــم مــن تعقيــدات و صعوبــة المشــكلات المطروحــة، 
الا إنهــم يفعلــون ذلــك في مبــادئ تكــون  طريقتهــا 

ــكام)15(. ــدار الأح ــهلة لإص ــيطة وس بس
ان فلســفة الأخــاق التطبيقيــة هــي العلــم المعيــاري 
ــه يتحــدد الســلوك الانســاني الفاضــل  الــذي مــن خلال
ومــا ينبغــي أن يكــون، فالأخــاق التطبيقيــة هــي فلســفة 
ــون  ــي تك ــكام الت ــض الأح ــرس بع ــوم بغ ــة لا تق علمي
جاهــزة، وانــا تدفعنــا دائــا عــى اتخــاذ القــرار الصحيح، 
ــا أصيــا مبتكــرا حســبما  ــا إلى ان نتــرف تصرف تدعون
تفتضيــه الملابســات و الظــروف، وذلــك مــن خــال 
توجيــه تفكيرنــا و انتباهنــا نحــو العنــر الإبداعــي 

ــداوي والفكــر الفلســفي العــربي، الســيد  ــرازق ال ــد ال )1)) عب
عــي غيضــان، مجلــة أوراق فلســفية، كليــه الآداب، جامعــة 

ــدد 27، 2010. ــرة، الع القاه
)1)) المشــكلات الأخلاقيــة البيوطبيــة في مجــال التكاثــر، امــام، 
شــيماء عطيــة، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة 

. ص45  القاهــرة،2012، 

ــان )16(. ــود في الإنس ــذي موج ال
بدراســة  تهتــم  التطبيقيــة  الأخــاق  فلســفة  إنّ 
والقضايــا  والفعليــة  العمليــة  الحيــاة  أخلاقيــات 
والمشــكلات السياســية و الاجتماعيــة كــا أنهــا تهتــم 
الفضائــل في مواقــف الحيــاة الحقيقيــة  بمناقشــة دور 
ــة  ــفة الأخلاقي ــكلات، فالفلس ــا والمش ــة القضاي ودراس
القيــم  بــن  تــوازن  خلــق  عــى  قــادرة  التطبيقيــة 
لتغيــر  الجديــدة  العلميــة  والتطــورات  الأخلاقيــة 
ــي  ــة الت ــا الأخلاقي ــل القضاي ــا وتحلي ــم لدين ــام القي نظ
نقابلهــا بســبب الفجــوة الهائلــة بــن الفكــر البــري 
والتكنولوجيــا فمشــكلة هــذه التكنولوجيــا لا تســتطيع 
ــا  ــم تحليله ــي ت ــف الت ــك لأن المواق ــا؛ وذل ــة حله التنمي
مجــرد  هــي  التطبيقيــة  الأخلاقيــة  الفلســفة  بواســطة 
مواضيــع خــارج نطــاق العلــم بالمعنــى التجريبــي الضيق 
لا يــدرس العــالم الأفــكار أو القيــم بــل يــدرس الأمــور 
الثابتــة مثــل الكيميــاء والفيزيــاء لذلــك فهــو غــر قــادر 
عــى فهــم القضايــا الفلســفية والأخلاقيــة التــي تثيرهــا 

الموضوعــات.)17( هــذه 
وتماشــيا مــع مــا تــم ذكــره فــان الأخــاق التطبيقيــة 
تنشــأ في  التــي  القضايــا الأخلاقيــة  تتضمــن دراســة 
مجــالات الحيــاة، مثــل الطــب وعلــم الأحيــاء والهندســة 
ــة و الفلســفية  ــا القانوني ــة إلى القضاي ــة، بالإضاف الوراثي
الأخلاقيــات  وتســاعد  الأخــرى،  والاقتصاديــة 
التطبيقيــة عــى تزويــد الطــاب بالقيــم الأخلاقيــة التــي 
تنعكــس خاصتــا في ســلوكهم و في طريقــة عملهــم 
وإنتاجهــم، و تطــور مهــارات التفكــر الأخلاقــي لــدى 
الطــاب وهــذا ســوف يســاعدهم عــى اتخــاذ قــرارات 

ــليمة. ــة س ــون اخلاقي تك

)1)) فلســفة الأخــاق والقيــم ، جعفــر عبــد الوهــاب، دار 
ص6.  ،  2013 الإســكندرية،  ط(،  )د.  الوفــاء، 

)1)) الهندســة الوراثيــة والأخــاق، ناهــدة القصيمــي، عــالم 
ص23-24.  ،1993 الكويــت،  ط1،  المعرفــة، 
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واســتنادا لــكل مــا ســبق فــان الاخــاق هــي علــم 
معيــاري و ليســت علــم وصفــي، حيــث تقــوم عــى 
وضــع الاســس و المعايــر التــي يجــب الاخــذ بهــا، والتــي 
ــرد، عــى  يمكــن مــن خلالهــا ان تقــاس قيمــة فعــل الف
يعتــر  العهــد  نقــض  ان  نقــول  المثــال عندمــا  ســبيل 
رذيلــة، و الوفــاء في العهــد صــدق و خــر، ان هــذه 
ــن  ــى اذا لم يك ــا حت ــتطيع ان نعممه ــة نس ــدة الخلقي قاع
في المجتمــع اشــخاص يعملــون او يكافحــون مــن اجــل 
تطبيقهــا، او يرفضــون تطبيــق هــذه القاعــدة الخلقية)18(. 

المبحث الثاني

مفهوم السياسة

لجــذر  العربيــة   اللغــة  في  سياســة  كلمــة  تعــود   
ســاس، والســائس يكــون جمعــه ساســة او ســواس، 
وهــذا يــدل عــى مــن يعتنــي بالــدواب ويهتــم بأمورهــا 
 polis تعــود في اصلهــا الى  politics ســائس الخيــل«، و«

التــي كانــت تشــر الى المدينــة)19(.
Poli� �ـة �ـة أو الإنجليزي �ـة باللاتيني �ـة سياس �ـا كلم  أم
cy فيعــود اصلهــا  إلى الكلمــة اليونانيــة او الإغريقيــة  

الــذي  المــكان  أو  الدولــة  او  المدينــة  وتعنــي   ،  Polis

انهــا  السياســة عــى  تعــرف  المواطنــن،  فيــه  تتجمــع 
ــي مــن خلالهــا يمكــن اتخــاذ  الطــرق والاجــراءات، الت
القــرارات التــي تهــم المجتمــع، ان كلمــة السياســة مثــل 
اي كلمــة يكــون لهــا دلالتهــا الفنيــة والعلميــة التــي 

المفكريــن والعلــاء و الاكاديميــن)20(. يســتخدمها 
أمــا تعــرف السياســة اصطلاحيــا: فتعنــي  الاهتــام 

النظريــة والتطبيقيــة، احمــد خواجــة، دار  )1)) في الاخــاق 
ص6.  ،1985 لبنــان،  ط1،  الغصــون، 

)1)) الفلســفة السياســية، عــي عبــود المحمــداوي، دار الروافــد 
الثقافيــة نــاشرون، ط1، لبنــان،  2015، ص17.

ط2،  مطــر,  محمــد  عــاء  السياســية،  العلــوم  مبــادئ   ((2(
ص4.  ،2018 فلســطين، 

ــة  ــة والخارجي ــؤون الداخلي ــح و الش ــة بالمصال والرعاي
للدولــة، وعرفهــا الواقعيــون عــى انهــا فــن المحتمــل او 
الممكــن أي تغــر و دراســة الواقــع الســياسي موضوعيا، 
الممكــن  فــن  يكــون   أن  وهــو  الشــائع  الخطــأ  فمــن 
ــره  ــدم تغي ــياسي، وع ــع الس ــوع للواق ــى الخض ــدل ع ي
بنــاء عــى حســابات المصلحــة المتبادلــة و القــوة، امــا 
الشــيوعيون فقــد عرفوهــا  عــى أنهــا دراســة العلاقــات 
بــن طبقــات المجتمــع، ومفهــوم السياســة اليــوم كغــره 
بحســب  يختلــف  قــد  الــذي  الفكريــة  المفاهيــم  مــن 
العقيــدة والمبــدأ والنظريــة التــي ممكــن ان يســتفاد منهــا، 
أو ممكــن ان يعتمــد عليهــا، لهــذ فقــد عرفــت السياســة 
بأشــكال  وفهمــت  عديــدة  ومصطلحــات  بتعاريــف 

ــة)21(. ــور مختلف وص
تقــوم  التــي  والقــوة  الهيمنــة  السياســة  وتعــد 
ــز  ــث تتمي ــات حي ــواع الحكوم ــا ان ــتها و تمثيله بممارس
ومعــاصر  شــامل  مفهــوم  هــو  الاول  بمفهومــن، 
ينظــر لسياســة عــى انهــا علــم يقــوم بدراســة الانشــطة 
الــراع  عــى  تركــب  حيــث  المختلفــة،  والوظائــف 
ــوم  ــا المفه ــوذ، ام ــيطرة والنف ــل الس ــن اج ــة، م والمنافس
الثانيــة فهــو يكــون مفهــوم كلاســيكي ضيــق يركــز عــى 
ان السياســة هــي ظاهــرة دراســة الانــاط السياســية 

.)22( العامــة  للمؤسســات 
ــر  ــن غ ــو م ــتطيع أن تنم ــوم لا تس ــة الي أن اي جماع
أن تكــون سياســية، وذلــك لان السياســة او الجماعــة 
الجماعــة  فــاذا  الانســاني،  الاســاس  هــي  السياســية 
السياســية هــي حــادث اجبــاري و قــر منتــر، لذلــك 
ــة  ــي بالدرج ــود جماع ــيكون وج ــاني س ــود الانس فالوج
الاولى، ان العلاقــات البشريــة التــي تهتــم بهــا السياســة 

)2)) المرجع نفسه: ص4.   
السياســية، وضــاح زيتــون، دار  )2)) معجــم المصطلحــات 
2013، ص   اســامة للنــر والتوزيــع، )د، ط(، الاردن، 
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وتناولتهــا هــي ليســت علاقــة شــخص بشــخص اخــر 
بــل هــي ســتكون علاقــات الفــرد في الجماعــة أو ســتكون 

ــة)23(. ــات جماعي علاق
ــة  ــا »دراس ــة بانه ــرف السياس ــن ان تع ــك يمك كذل
والعقائــد  والســلوكيات  والعمليــات  المؤسســات 
وتعميــات  قوانــن  اســتخراج  بقصــد  السياســية 
ــل  ــا العم ــض عنه ــي يتمخ ــر الت ــف الظواه ــر مختل تف

.)24 الســياسي«)
لقــد وضــع الدارســون انــواع متعــددة للسياســة 
ومنهــا، اولا تكــون سياســة قصريــة حيــث يكــون هــذا 
ــلطة  ــة الس ــن منزل ــة م ــى منزل ــة اع ــن السياس ــوع م الن
واســعة  سياســة  وهــو  الثــاني  النــوع  امــا  القصريــة، 
ــة  ــم السياس ــه عل ــى ان ــرف ع ــوع يع ــذا الن ــاق وه النط
الــذي يقــوم عــى تحليــل واســع النطــاق، ثالثــا السياســة 
الســلطانية و هــي تعنــي الســلوك العالمــي المتعــارف عليه 
الــذي تحــدده و تقــرره القــوى السياســية الكــرى، رابعــا 
وهــي السياســة الســكانية التــي تعنــي الاجــراءات التــي 
تتبعهــا الحكومــات والتــي مــن خلالهــا تأثر في المســارات 
ــوع مــن  ــة وهــي ن الســكانية، خامســا السياســة المجهري
انــواع علــم السياســة الــذي يشــتمل عــى التحليــل 
المجهــري، سادســا سياســة المقارنــة و هــي دراســة التــي 

ــة الظواهــر السياســية)25(.    ــم مقارن مــن خلالهــا تت
قــد تفهــم كلمة السياســة بمعــاني ومفاهيــم متعددة، 
مثــل السياســة الخارجيــة التــي تهتــم بالعلاقــات المتبادلــة 
بــن الــدول، او السياســة الداخليــة في الدولــة وهــي 
النــاس،  تنظــم حيــاة  التــي  القوانــن  بإصــدار  تهتــم 
وقــد تطلــق كلمــة السياســة عــى مجمـــوعة الغايــات 

ط1،   ، زريــق  برهــان  والسياســة،  الاخــاق  جدليــة   ((2(
.7  ،6 ص   ،2016

)2)) مدخــل الى الفلســفة السياســية، محمــد وقيــع الله احمــد، دار 
الفكــر، ط1، ســوريا، 2010، ص23. 

)2)) معجم المصطلحات السياسية وضاح زيتون، ص216.

يســتهدفها  التــي  المشــركة  والعلاقــات  والاهــداف 
مجتمــع معــن، وهــي ايضــا الوســائل التــي يعدهــا ذلــك 
المجتمــع للوصــول إلى تلــك الغايــات، اذا يمكــن اعتبار 
السياســة عــى انهــا العلــم والفــن اللــذان يتبعــان لتدبــر 
شــؤون الجماعــة السياســية ســواء كانــت وطنيــة أو دولية 
مــن اجــل تحيــق أفضــل الطــرق التــي تــؤدي إلى تحقيــق 
اهدافهــا، التــي هــي الخــر العــام لأعضائهــا وذلــك مــن 
ــراد لحقــوق بعضهــم البعــض)26( . ــرام الأف ــال اح خ

و تمثــل السياســة العلاقــة المبــاشرة  بــن الحاكــم 
ــان  ــل الانس ــى جع ــدرة ع ــي الق ــي تعن ــوم، وه والمحك
ــن  ــر ع ــض النظ ــر بغ ــياء والاوام ــل الأش ــوم يفع المحك
رغبتــه في فعــل هــذا الــيء ســواء كان يحــب او يرفــض، 
الانســاني،  المجتمــع  في  ســلطة  أعــى  هــي  السياســة 
للوســائل  وباحتكارهــا  بشــموليتها  تتميــز  والســلطة 
واصــدار  صنــع  عــى  السياســة  تعمــل  القصريــة، 
القــرارات التــي تكــون لخدمــة المجتمــع كافــة، كذلــك 
تنطــوي السياســة عــى قيــم اخلاقيــة وماديــة، ان تحقــق 
وفقــا  الأهــداف  تحقيــق  خــال  مــن  يتــم  السياســة 
لإيديولوجيــات معينــة تكــون ضمــن خطــط الفــرد 
والمجتمــع و النخــب و المؤسســات ســواء كان محــي أو 
ــر  ــة التــي تبري إقليمــي أو دولي، فالسياســة ليســت الغاي
الوســيلة، اي ان السياســة يجــب ان تكــون اجراءاتهــا 
وأســاليبها و وســائلها وغاياتهــا مشروعــة تصــب في 

خدمــة المجتمــع)27(.
نلاحــظ ان الانســان اليــوم  يهتــم بالسياســة بشــكل 
كبــر، وذلــك لأنهــا تلامــس بصــورة  مبــاشر كل جانــب 
مــن جوانــب الحيــاة، حيــث يمكــن ان تؤثــر القــرارات 
ــة الواحــدة  ــاء الدول ــن ابن ــات ب السياســية  عــى العلاق
ســلبا أو إيجابيــا، وكذلــك تؤثــر ايضــا عــى علاقــة دولــة 

ــد الحفيــظ،  ــه ارنــت، محمــد عب ــد حن )2)) الفكــر الســياسي عن
ص11.

)2)) مبادئ العلوم السياسة، علاء محمد مطر، ص5.
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بالــدول الاخــرى، ان مســتقبل البشريــة بأكملــه مرتبــط 
بوجــود السياســة، لهــذا نجــد للسياســة قيمــة كبــرة في 
ــرزه  ــذي اح ــدم ال ــد التق ــوص بع ــر، بالخص ــذا الع ه
العلــم،  و ايضــا بســبب امتــاك بعــض الــدول لأســلحة 
الدمــار الشــامل و اســتخدامها الــذي  يمكــن أن يــؤدي 
إلى هــاك و زوال البشريــة كافــة، لذلــك نلاحــظ ان 
التقــدم الــذي حققتــه الإنســانية أعطــي أهميــة كبــرة 
ــنلاحظ  ــة س ــم السياس ــد أن نفه ــا نري ــة، فعندم للسياس

أنهــا نشــأت مــن خــال التنــوع البــري)28(.
ــا عــى  ــل حمــا ثقي إن السياســة أصبحــت الان تمث
عاتــق الانســانية، وإذا كانــت الإنســانية مهــددة بســبب 
السياســة، فــإن ذلــك ســوف يــؤدي الى محاولــة التخلص 
مــن السياســة مــن دون مراعــاة النتائــج الناجمــة عــن 
ــي مــن  ــال، بمعن ــا مــن الخي ذلــك، وإن كان ذلــك ضرب
أمامنــا  يبقــي  لم  عندئــذ  منهــا،  التخلــص  المســتحيل 
ســوي اليــأس الــذي يخيــم عــى الإنســانية مــن السياســة 

ــة)29(. ــفية و المزعج ــا التعس ــن نتائجه وم
إن مهمــة السياســية تكمــن في تأســيس عــالم حقيقــة، 
يكــون هــذا العــالم شــفاف بالقــدر الــذي كان عليــه مــن 
ــودي  ــطوري اليه ــى الأس ــي بالمعن ــق الإله ــفافية الخل ش
المســيحي، و هــذا يعنــي أن الإنســان المخلــوق عــى 
ــم البــر  ــة لتنظي ــه احتفــظ بالقــوة الإنتاجي صــورة الإل
عــى صــورة الخلــق الإلهــي انــه ربــا نــوع مــن الا حقيقــة 
ــدة  ــات الممكــن و الحجــة الوحي ولكنهــا ســتكون  الاثب

ــة)30(. ــون الطبيع لفكــرة قان

ــظ،  ــد الحفي ــه ارنــت، محمــد عب ــد حن )2)) الفكــر الســياسي عن
ــر، 2017، ص11. ــة الآداب، م ــا كلي ــة بنه جامع

ــد الحفيــظ،  ــه ارنــت، محمــد عب ــد حن )2)) الفكــر الســياسي عن
ص11.

)3)) مــا لسياســة، حنــه ارنــت، تــر: زهــر الخويلــدي وســلمى 
بالحــاج مــروك، دار الامــان، ط1، لبنــان، 2014،  ص-8
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الهدف من النظام السياسي 
بــدلالات  يســتخدم  الســياسي  النظــام  مفهــوم 
متعــددة و مختلفــة ولكنــه يترجــم الى اللغــة العربيــة وفــق 
 ) Order, System, Regime ( كلمــه نظــام  فكلــات
جميعهــا يتــم ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة بمعنــى نظــام، ان 
مفهــوم السياســة هــو مــن اكثــر المصطلحــات اســتخداما 

ــة)31( . ــات الدولي ــة والعلاق ــات السياس في ادبي
ــتويات،  ــاث مس ــر ث ــياسي ع ــام الس ــرك النظ يتح
ــم  ــث يت ــرارات، حي ــع الق ــمى بصن ــتوى الاول يس المس
ــف  ــرارات بمختل ــاذ الق ــتوى اتخ ــذا المس ــال ه ــن خ م
انواعهــا، احيانــا يكــون القــرار هــو عبــارة عــن خطــاب 
ــة  ــة او محن ــة  ازم ــل تهدئ ــن اج ــه م ــون موج ــياسي يك س
داخليــة يمــر بهــا هــذا النظــام نفســه،  وقــد يكــون هــذا 
الخطــاب موجــه لتقليــص ســلطة احــد اطــراف هــذا 
النظــام، و احيانــا يكــون عبــارة عــن اوامــر تعيينــات في 
مناصــب عليــا، او اقــال لشــخصيات سياســية تكــون في 
ــرار  ــذا الق ــون ه ــن ان يك ــياسي و ممك ــام الس ــى النظ اع
هــو تعديــل دســتوري او رفــض التوقيــع عــى قوانــن او 

ــة )32( .  ــون دولي ــدات تك معاه
المســتوى الثــاني فهــو تنفيــذ القــرارات والاجــراءات 
التنفيــذي  الجهــاز  ان  حيــث  اعــاه،  ذكــرت  التــي 
ــة،  ــزه الحكوم ــل اجه ــتوى، مث ــذا المس ــل ه ــة يمث للدول
حــكام الولايــات والنواحــي، الــوزراء، مــن الممكــن 
للأجهــزة   الحريــة  يــرك  انظــام  الاحيــان  بعــض  في 
التنفيذيــة في عمليــة وضــع الاليــات المناســبة لتنفيــذ 
ــن  ــر م ــم و اخط ــر اه ــة تعت ــذه المرحل ــرارات، ان ه الق
عمليــه صنــع القــرار، لان عمليــه التنفيــذ تمثــل صميــم 
ــذ  ــعى الى تنفي ــام لا يس ــأن كل نظ ــام، ف ــه النظ مصداقي
ــة او انهــا تهمــل حتــى  قراراتــه السياســية بصــورة متتالي

الــدار  )3)) كيفيــة عمــل النظــام الســياسي، كريــم فرمــان، 
ص17.   ،2009 لبنــان،  ط1،  للموســوعات،  العربيــة 

)3)) ينظر: المرجع نفسة: ص21. 
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البيروقراطيــة في  القنــوات  تتزايــد في الادراج داخــل 
ــة  ــزات عنيف ــه  له ــرض نفس ــوف يع ــك س ــدول، لذل ال
ان  يجــب  الاحــوال  كل  ففــي  الاحتقــان،  لعمليــة  او 
تكــون هــذه القــرارات في مضامينهــا تهــدف الى خدمــة 
جميــع مكونــات الامــة بصــورة جمعيــة دون تمييــز لفئــة او 
ــة او جماعــة اخــرى)33( . ــة عــى حســاب فئ جماعــة معين
امــا المســتوى الثالــث والاخــر هــو بــث و تســويق 
ــة  ــذه المهم ــم ه ــا تت ــادة م ــرارات، ع ــراءات و الق الاج
مــن خــال اجهــزة الاعــام مثــل التلفزيــون والإذاعــة 
ــزء  ــو ج ــتوى  ه ــذا المس ــف، ان ه ــات و الصح والمج
ــة، حيــث مــن  ــذي للدول ــر في الجهــاز التنفي مهــم ومؤث
الممكــن ان تتبنــى وســائل الاعــام مســؤولية قيــاس 
مــن  المســتهدفة  الشرائــح  او  المجتمــع  و  الفــرد  راي 
او  الرفــض  رســائل  وتلقــى  قــرار،  اصــدار  خــال 
التأييــد ، وكذلــك دراســة  ردود الافعــال الأوليــة، تقــوم 
في بعــض الاحيــان الهيئــة الإعلاميــة بمهمــة معرفــة 
رد الفعــل قبــل البــدء بإصــدار القــرار، وذلــك عــن 
ــات  ــوم  في لغــة الاعــام بالتسريب ــق مــا يســمى الي طري

الإعلاميــة)34(. 
نتوصــل الى ان الهــدف مــن النظــام الســياسي بصورة 
ــدود  ــن ح ــع ضم ــح المجتم ــة مصال ــو رعاي ــية ه اساس
ــر  ــى يتمكــن هــذا المجتمــع مــن تطوي ــة، حت ــة معين دول
ــارض  ــي اي لا يتع ــكل طبيع ــم بش ــم  وقدراته ممتلكاته
ــا تســمح  ــة، اي يكــون في حــدود م ــرارات الدول مــع ق
بــه طاقتهــم و ظروفهــم، لكــن مــن دون اكــراه او قيــود 
او ضغــوط عــى حرياتهــم، اي يجــب ان يحــل الحــوار 
والاقنــاع محــل الترهيــب، و تســتخدم صناديــق الاقــراع 
والتصويــت محــل العنــف واســتخدام الرصــاص، حيث 
أبعــاد  الســياسي دورا هامــا في رســم  النظــام  يلعــب 

)3)) ينظر: المرجع نفسة: ص22. 
)3)) كيفية عمل النظام السياسي، كريم فرمان، ص22. 

المجتمــع، مــن حيــث الأهــداف والمســاعي التــي تحقــق 
الرفاهيــة والأمــن لأفــراد المجتمــع والدولــة كاملــة)35(.

المبحث الثالث

جدلية العلاقة بين الاخلاق والسياسة

ــة والسياســية  ــة الأخلاقي ــن الماهي ــة ب كانــت العلاق
علاقــة شــائكة منــذ فجــر الفكــر الإنســاني، ويمكــن 
إرجــاع هــذه العلاقــة الديالكتيكيــة إلى بدايــة تاريــخ 
الأخـــاق  علاقـــة  مشـــكلة  أثــارت  لقــد  الفلســفة، 
بالسياســـة جـــدلا فكريـــا وفلســـفيا، حيــث هنالك مـــن 
يؤكـــد علـــى اتصــال الأخــاق بالسياســة حتــى نتمكــن 
مــن تحقيــق حيــاة سياســية عادلــة وحقيقيــة، وبــن مــن 
يبعــد وينــادي باســتقلالية الأخــاق عــن السياســة لكــي 
ــم في  ــؤال المه ــة، ان الس ــية قوي ــاة سياس ــل الى حي نتوص
هــذا المبحــث هــو هــل هنالــك علاقــة مشــركة تلتقــي 

ــاق؟  ــة والاخ ــا السياس ــرك فيه وتش
أولاً- ‏الاخلاق بدون سياسة 

ــا  ــد انه ــة، نج ــذه الفرضي ــات ه ــر في أولي ــد النظ عن
فكــرة أخلاقيــة مكتفيــة ذاتيــا تنكــر كل اعتبــار ســياسي، 
حيــث نلاحــظ ان هنالــك اشــخاص يعيشــون في  الواقع 
لكــن يســعون الى عــزل انفســهم في حيــاة فرديــة بحــت، 
حيــث يســعون إلى اخــاء مســؤوليتهم مــن أي وجــود 
او التــزام ســياسي، و خــر مثــال عــى ذلــك أبيقــور، 
ــث  ــة، حي ــة الالهي ــدر و العناي ــن الق ــو م ــالم يخل ــي ع فف
يــرى هــؤلاء الاشــخاص ان تكــون الاشــياء وقــوع 
ــا  ــأ مثل ــات تنش ــا، وان المجتمع ــدث اتفاق ــوادث يح الح
ينشــأ الــكلام الــذي يجعلهــا ممكنــة عــن طريــق المصادفة، 
ــة  ــي اتفاقي ــل ه ــي ب ــود طبيع ــا  وج ــس له ــة لي إن العدال
ــل  ــن اج ــورة، م ــات المتط ــع المجتمع ــوم بوض ــة تق نفعي

)3)) الاخــاق والسياســة دراســة في فلســفة الحكــم، امــام 
فتــاح امــام،  المجلــس الاعــى للثقافــة والنــر، مــر، 

 .  9  -  8 ص   ،2001
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ابعــاد الافــراد عــن الأضرار التــي يمكــن أن يوقعهــا 
ــض)36(. ــم  ببع بعضه

المفكريــن  بعــض  عنــد  القصــوى  الســعادة  إن 
والحكــاء تشــرط عــدم وجــود الاضطــراب، فالوجــود 
الســياسي ســوف يــؤدي الى تعــرض رغباتنــا المؤديــة الى 
ــرى ان  ــة أخ ــن جه ــود، وم ــاوف والقي ــعادة للمخ الس
ــاة  الســعادة لا تتحقــق مــن الخــرات التــي تقدمهــا الحي
الاجتماعيــة ولا المجــد والــرف ولا الثــروة الا مــن 
خــال التخلــص مــن الوجــود الســياسي، وقلــق النفــس 
ــال  ــجن الأع ــن س ــص م ــدأ الا بالتخل ــن أن يه لا يمك

السياســة)37(.
نلاحــظ اليــوم قلــة مــن المفكريــن يهتفــون بالرجــوع 
الى مثــل هــذا المجتمــع المثــالي، فهــم يؤمنــون بالحالــة 
والتــي  المتخيلــة،  الطبيعيــة  النظريــة، وهــي حالتهــم 
ــا  ــش فيه ــاس أن تعي ــن الن ــرة م ــة صغ ــن لمجموع يمك
ــتمر  ــات أن تس ــذه المجموع ــن له ــر ويمك ــكل مزده بش
عــى هامــش السياســة يرجــع ذلــك الى وجــود ظــروف 
خاصــة لا تتوافــق مــع الوجــود البــري الســوي، حيث 
يتــم تقليــص المجتمــع إلى عــدد قليــل مــن الاشــخاص، 
وهــؤلاء الأشــخاص يكونــوا مثاليــن لهــم القــدرة عــى 
ــة  التحكــم في أنفســهم وقدراتهــم ويتعاملــوا بحســن ني
تامــة تجــاه الآخريــن، ويعتمــدوا عــى وفــرة الطبيعــة)38(.
‏إن الاخــاق بــدون سياســة تتحــول الى وهــم أو 
التخبــط  الى  بالإنســان  يــؤدي  ســوف  وهــذا  نقــص 
والضيــاع عــى الرغــم مــن وجــوده مــع الاخريــن في 
المجتمــع، او يجــره عــى العيــش في عزلــة واهيــة أو 
يســتطيع  لا  ضعيــف  يكــون  منفــى  في  الانــزواء  إلى 

)3)) الاخــاق والسياســة، ريمــون بــولان، تــر: عــادل العــوا، 
ــوريا، 1988، ص 210-211.  ــاس، ط1، س دار ط

)3)) ينظر: ا المرجع نفسه: ص 221.
)3)) الاخلاق والسياسة، ريمون بولان، ص 213-212.

إرضائــه)39(.
ثانياً- الاخلاق شاملة للسياسة

إن تأســيس نظــام ســياسي شــامل و متكافــئ يتطلب 
أساســيا  مبــدأ  فيــه  الاخــاق  تكــون  نظــام  وجــود 
وعنــر مهــم و فعــال لابــد الاخــذ بــه عنــد اتخــاذ 
ــة و  ــاق متضمن ــون الأخ ــد ان تك ــاذا لاب ــرارات، ف الق
ــن  ــوم م ــن ان تق ــة لا يمك ــة، فالسياس ــة للسياس ملازم
دون الاســتناد عــى المبــادئ الاخلاقيــة، لان الاســتغناء 
عــن الاخــاق ســوف يــؤدي اضطــراب وفــوضى في 
جميــع نواحــي الحيــاة السياســية، فالقــول بنظــام أخلاقــي 
يقودنــا الى نظـــام ســياسي منتظــم، فهــي قيــود أساســـية 
فيـــه و لا يمكن للسياســـة الهروب او الإفلات منها)40(.
ــة للنظــام في اغلــب الأوقــات  تظهــر الحقيقــة الكلي
ــد مطلــب  ــط تأكي ــذي يرب ــع ال ــة الواق عــى أنهــا عقلاني
يرفضــون  الباحثــن  ان  معقوليتــه،  بتأكيــد  النظــام 
ــذي  ــام ال ــدة النظ ــل  بوح ــر القائ ــى التعب ــون ع ويحتج
ــون،  ــورة قان ــة في ص ــاق والسياس ــامل الأخ ــون ش يك
طبيعـــة  قانــون  هــو  القانــون  هــذا  اعتبــار  بالتــالي  و 

. الأشــياء)41( 
ان الالتــزام و التقيــد بالمبــادئ والقواعــد الاخلاقيــة 
ــاق  ــن الاخ ــل ب ــدم الفص ــية،  وع ــا السياس في القضاي
ــات  ــدم المجتمع ــاق لتق ــة الانط ــر نقط ــة يعت والسياس
البــري،  فالتــزام الحكومــات بالمبــادئ الأخلاقية يحقق 
ــعى  ــك تس ــر، لذل ــات التح ــى درج ــول الى اع الوص
ــليمة  ــس س ــن أس ــزام بتأم ــى الالت ــة ع ــض الحكوم بع
لاســتقرار رعاياهــا، وتجنــب افــات الفســاد التــي تنخــر 
مؤسســات المجتمــع، وكذلــك الســعي لمعالجــة حــالات 
الانحــال، والاســتجابة لمطالــب الجماهــر عنــد المنــاداة 
بحقوقهــم الشرعيــة، فــكل هــذا الالتزامــات التــي تقــوم 

)3)) ينظر المرجع نفسه: ص 221.
)4)) ينظر: ا المرجع نفسة: ص 77.

)4)) ينظر: المرجع نفسة: ص77 
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بهــا الدولــة ســوف تقــود الحكومــة والمجتمــع الى بــر 
الاســتقرار والرفاهيــة، عندئــذ ســوف يشــعر المواطنــن 
بالإيجابيــة ويتحمســوا لمتابعــة تطلعــات الحيــاة مــن غــر 
خــوف مــن حكــم أو ظلــم الســلطان، أو مــن أفــراد 
عندمــا  والغنــى،  القــوة  مــن  حظــا  الأكثــر  الشــعب 
ــة مهامهــا الرئيســة،  يلاحظــوا حكومتهــم ملتزمــة بتأدي
ــاه  ــي والرف ــاق الاجتماع ــات الوف ــق غاي وهكــذا تتحق

ــعب)42( . ــات الش ــع طبق ــادي في جمي الاقتص
ــى  ــتمل علـ ــاق لا يش ــة للأخ ــاع السياس إن اخض
ضـــرورة تحليليــة، ولكــن هــذا لا يمنع من أن تســتجيب 
لــرورة راهنــة لإلــزام أخلاقــي، يتداخــان بعمــق 
ــان في  ــان يتحقق ــذان النظام ــر، اذن ه ــا في الآخ أحدهم
ــة  ــران في منظومـ ــرد، وينصه ــي الف ــدة ه ــة واح هيكلي
تنتــج  أن  الى  المنظومـــة  هــذه  تعمــل  متبــادل،  عمـــل 

إحداهمــا الأخـــرى بالتنــاوب)43(
ثالثاً- انفصال السياسة عن الاخلاق

اتفق اغلب الباحثين و الدارســن على ان أبـــرز مـــن 
نـــادي بفصـــل السياســة عــن الأخــاق، هو الفيلســوف 
الإيطــالي نيقــولا ماكيافلــي )1469 - 1527(، حيــث 
يعــد كتابــه الأمــر رســال واضحــة و صريحــة في انكارها 
للأخــاق المعــرف بصحتهــا فيــا يخــص ســلوكيات 
الحــكام، حيــث يــرى ماكيافلــي ان الحاكــم اذا كان خــرا 
في اغلــب الاحيــان ســوف يهلــك، لذلــك يجــب عليــه أن 
ــا ضراوة الأســد،  ــد الــرورة غــادرا، ضاري يكــون عن
و ان يكــون ماكــرا مكــر الذئــب، فعندمــا يتصــف بهــذه 
الصفــات ســوف يتمكــن مــن خــداع أولئــك الذيــن 
يتركــون أنفســهم للخــداع، حيــث  يعتقــد هــؤلاء ان 
ــة،  ــى الدول ــاظ ع ــي الحف ــة ه ــية للسياس ــة الاساس غاي
الوســائل  كل  باســتخدام  ماكيافلــي  يســمح  وبهــذا  

)4)) مدخــل الى الفلســفة السياســية رؤيــة اســامية، محمــد 
وقيــع الله احمــد،  دار الفكــر، ط1،  ســوريا، 2010، ص49.

)4)) جدلية الاخلاق والسياسة، برهان زريق، ص79.

ــى  ــة ع ــل المحافظ ــن اج ــة م ــر المشروع ــة وغ المشروع
بقــاء الدولــة قائمــة وهنــا فصــل واضــح بــن السياســية 

ــاق)44(. والاخ
الوســيلة  تــرر  »الغايــة  الشــهير  بالمبــدأ  وعمــا 
بالقانــون« رأى ماكيافلــي أن  والــرورة لا تعــرف 
الدولــة وجــب عليهــا أن تعمــل عــى تشــجيع القيــم 
إلى  تدعوهــم  وأن  الأفــراد،  ســلوك  في  الأخلاقيــة 
ــن  ــة والتضام ــدق، والأمان ــى الص ــم ع ــط وتحثه التراب
والتماســك، حتــى يحافظــوا عــى طبيعــة الدولــة وبقائها، 
حيــث يوجــب عــى الشــخص ان يعمــل وفــق الاخــاق 
فالــذي لا يعمــل مــن أجــل غايــة تحقــق نفع للوطــن فهو 
ــة  ــل عــى الدول ــه، لكــن في المقاب شــخص لا أخــاق لـ
ألا تكــون في المســتوى الخلقــي نفســه للأفــراد، فــكل 
ــل  ــن أج ــة م ــم مشروع ــتخدمها الحاك ــي يس ــرق الت الط
ــداف،  ــذه الأه ــن ه ــن ب ــا وم ــة أهدافه ــق الدول أن تحق
فــرض الســيادة والمحافظــة عــى العــرش، فــا مانــع مــن 
ــع  ــائل القم ــذب ووس ــاق والك ــل والنف ــتخدام الحي اس
الفعــل لا  قيمــة  المبتغــى، لأن  إلى  كانــت توصــل  إذا 

ــه)45( . ــاس بنتائج ــل تق ــه، ب ــاس بمبادئ تق
حيــاة  وانقــاذ  الوطــن،  بقــاء  عــى  المحافظــة  إن 
ــل  ــارج، مث ــن الخ ــر م ــرض للخط ــا يتع ــعب عندم الش
ــة  ــن الدول ــتتباب ام ــان اس ــوار، و ض ــع دول الج مطام
ــا أي  ــى أمامه ــي تتلاش ــات الت ــي اول الغاي ــه ه وحريت
غايــة أخــرى، وكذلــك يتلاشــى معهـــا المصالــح الفردية 
الذاتيــة، و ذلــك لأن هــذه المصالــح الفردية حســب رأي 
ماكيافلــي لابــد أن تكــون مدمجــة في الدولــة،  وعــى هــذا 
الاســاس يجــب ان لا يلتــزم الحاكــم العاقــل بــأي وعــد 

الفلســفة  الثالــث  الكتــاب  الغربيــة  الفلســفة  تاريــخ   ((4(
الحديثــة، برترانــد راســل ، تــر: محمــد فتحــي الشــنيطى، )د. 

ص29-30.  ،1977 للكتــاب،  العامــة  المصريــة  ط(، 
)4)) الأخــاق والسياســة دراســة في فلســفة الحكــم، امــام ، 

ــام، ص258.  ــاح ام ــد الفت عب
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ــي  ــد ماكيافل ــد اك ــه، لق ــد مصالح ــه ض ــاء ب ــون الوف يك
ــى الاخــاق ســوف  ــة ع ــون مبني ــي تك ــة الت ان السياس
تنهــار بسرعــة امــام اي صعوبــات او هجــات ســواء 
كانــت داخليــة او خارجيــة، فــا نســتغرب مــن رفضــه 
ــه ينظــر الى  ــة عــى الاخــاق، و هــذا لأن للسياســة المبني
الانســان نظــرة ســلبية، و بســبب هــذه النظــرة الســلبية 
اعتــر ماكيافلــي ان القانــون الوضعــي هــي مــن انجــح 
الى  الانســان  وميــل  انانيــة  مــن  للتقليــص  الوســائل 

ــك)46( . ــيطرة  والتمل ــك و الس التمل
تخــدم  كانــت  اذا  الدولــة  ان  ماكيافلــي  يــرى 
المصالــح الجماعيــة لا الفرديــة يحــق لهــا أن لا تكــون 
عــى قــدم المســاواة مــع الفــرد بعكــس مــا يطلــب رجــال 
الاخــاق فالمصالــح العامــة لهــا الاســبقية عــى المصالــح 
ــق  ــع ح ــارض م ــرد يتع ــق الف ــاذا كان ح ــخصية، ف الش
الجماعــة في الحيــاة، فــا مانــع مــن الغــاء حقوقــه و تجريده 
مــن الحيــاة، و ان مــن مهــام الدولــة ان لا تدخــل في حيــز 
الأخـــاق ولا تلتــزم وقــت الــرورة بــأي اخـــاق 
فرديــة في حمايــة الجماعــة وســامتها، وليســت لهــا طبيعــة 
ــن  ــن هذي ــب لأى م ــن ان  تنس ــر ولا يمك ــر او ال الخ

الصفتــن )47(.
فيهــا  يجــوز  لعبــة  ماكيافلــي  عنــد  السياســة  أن 
اســتخدام جميــع أنــواع الحيــل حيــث تعتــر هــذه الحيــل 
اللعبــة  واســس  قواعــد  تتغــر  ان  وممكــن  شرعيــة، 
ــم  ــث تلائ ــكام( بحي ــهم )الح ــن أنفس ــل اللاعب ــن قب م
ماكيافلــي  يعــرف  لم  لهــذا  وأهواءهــم،  مصالحهــم 
بالقانــون الاخلاقــي في القضايــا السياســة، ويؤكــد عــى 
ابعــاد اي اعتبــارات اخلاقيــة عــن العمــل  الســياسي 
لضــان نجاحــه، ومعنــى هــذا لا وجــود لأي علاقــة 

)4)) المرجع نفسه: ص 259. 
)4)) الأخــاق والسياســة دراســة في فلســفة الحكــم، امــام عبــد 

الفتــاح امــام، ص 260.

بــن الا خــاق والسياســة )48( .
الـشـخـصـيـــة  العلاقــة  أن  ماكيافلــي  يعتقــد 
الأخلاقيــة بــن الأفــراد شيء  مختلــف تمامــا عــن علاقــة 
ــاك مجــال في فلســفة  ــة، فليــس هن الافــراد بحكــم الدول
ــك  ــا ننتخب ــة، أو أنن ــة، والصداق ــة، والمحب ــم للثق الحك
ــب أن  ــك يج ــاة، كذل ــدى الحي ــى م ــا ع ــك امورن ونوكل
لا تتدخــل أريحيــة الحاكــم، أو كرمــه و عطفـــه ادارة 
العمــل الســياسي ، فهــذه الامــور كلهــا خطــأ، لهــذا هــو 
ــع هــذه الاعتبــارات،  ــاد جمي ــى اســتثناء وابع ــد ع يؤك
ــون  ــو القان ــوم ه ــم بالمحك ــط اواصر الحـاكـ ــا يرب لأن م
الوضعــي  الــذي يلتــزم بــه جميــع مــن الحاكــم إلى اصغــر 
فئــات المجتمــع، فــأدا مــا يحكــم الدولــة هــو القانــون لا 

العلاقــات الشــخصية)49(.
إن الحاكــم الــذي يرغــب في أن يظهــر عــذرا مموهــا 
ــده  ــون عن ــدا في أن تك ــق أب ــده، لم يخف ــه بوع ــدم وفائ لع
أســباب شرعيــة لذلــك، لأن الإنســان إذا نظــر نظــرة 
الآخــر  بعضهــا  أن  يجــد  فإنــه  الأمــور  إلى  صحيحــة 
الــذي يبــدو رذائــل، ينجــم عنــه ســامة الإنســان أكــر، 
ــاء  ــاء بالوعــد، فالوف لذلــك يجــوز ماكيافلــي عــدم الوف
بهــا احيانــا يعتــر  شر، مثــل إلغــاء اتفاقيــة لم يعــد مفيــدا 
للدولــة، بــل قــد يــؤدي اتمــام هــذه الاتفاقيــة الى هــاك 
وضيــاع ســيادة الوطــن، ولــذا يتحتــم عــى الحاكــم، 
ــف لا  ــرف كي ــه أن يع ــى نفس ــة ع ــي المحافظ ــذي يبغ ال
يكــون خــرا وكيــف يســتخدم هــذه المعرفــة وكيــف لا 
يســتخدمها تبعــا للــرورة، فهــو هنــا يســعى لغايــة 

ــعبه)50( . ــه وش ــى امت ــة ع ــي المحافظ ــى ه اع
ــأتي  ــا ان نكــون ســعداء بالحكــم الــذي ي فــا يمكنن
عــن طريــق المفاهيــم والمبــادئ الأخلاقيــة، فالمفاهيــم 
الأخلاقيــة هــي  فضفاضــة وذاتيــة لا يمكــن ان يعتمــد 

)4)) ينظر: المرجع نفسه: ص 259.
)4)) المرجع نفسه: ص42. 
)5)) المرجع نفسه، ص260
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ــن  عليهــا في ادارة المجتمــع، ولا يمكــن ان تكــون قوان
سياســية مســتقرة يعتمــد عليهــا في ادارة البــاد ، لان 
هــذه القيــم ســوف تســتخدمها إرادة الفــرد وتنتــزع منهــا 
مضمونهــا وتحكــم مــن خلالهــا حكــا ذاتيــا تعســفيا قــد 
ــعي  ــاك، فالس ــات او إلى اله ــرد  إلى المعتق ــؤدي بالف ي
الى مثــل هــذا الحكــم  يعتــر ســاذج لأن هــذا النــوع 
مــن الحكــم قــد يعــد ســذاجة بجميــع المعايــر عــى كافــة 
الافــراد، لأن هــذا الحكــم قــد يــؤدي الى الحــال مــن 

الطغيــان والاســتبداد )51( .

الخاتمة

موضــوع  جوانــب  لاهــم  دراســتنا  خــال  مــن 
مــن  الرغــم  عــى  الأخــاق،  ان  نلاحــظ  الاخــاق 
تشــعبها، تعــد مــن المباحــث الهامــة التــي اســتهوتها 
ــه  ــفة، و إن قيمت ــن والفلاس ــن المفكري ــد م ــام العدي أق
بهــذا المعنــى لا تكمــن في محتــوى القيــم التــي يتضمنهــا 
فحســب، بــل في كونــه يســاير ويوجــه في كل مرحلــة من 
ــي  ــري والعم ــلوك الفك ــري الس ــخ الب ــل التاري مراح
للإنســان، ويتحــدد دور الأخــاق في حرصهــا عــى 
ــد  ــرسي القواع ــا وت ــى تنوعه ــة ع ــاة البشري ــم الحي تنظي
العامــة للمملــوك والمعامــات، فالأخــاق تنشــد، نظــرا 
لطابعهــا المعيــاري، تحديــد القيــم العليــا الموجهــة للفعــل 
ــه  ــان، ولعلاقات ــة لســلوكيات الانس البــري، والمنظم
عــن  الاخــاق  تبحــث  كذلــك  بالأخــرى،  و  بذاتــه 
ــى  ــه ع معيــار داخــي لتحديــد الســلوك، ومــدى قيام
اختيــار  يكــون  إكــراه،  فــوق كل  يعلــو  اختيــار حــر 

مســتقل لا يحتــاج لأي اوامــر خارجيــة.
كذلــك تعتــر الاخــاق هــي المرجعيــة التــي يســتمد 
منهــا الفعــل البــري قيمتــه، كذلــك يجــب ان نلاحــظ 
ان تعليــم الأخــاق لا يعنــي مجــرد توصيــل المعلومــات 

)5)) ينظر: المرجع نفسه: ص40. 

الإشــعار  يعنــي  بــل  فقــط،  الأذهــان  إلى  الأخلاقيــة 
وتزكيتهــا  النفــوس  وتطهــر  الأخلاقيــة  بالمســئولية 
ــكارم  ــل وم ــا بالفضائ ــرور وتجميله ــل وال ــن الرذائ م
الأخــاق، كذلــك عنــد الحديــث عــن الاخــاق يجــب 
ان نفــرق بــن نوعــن مــن الاخــاق، الاول نظــري 
وهــو يضــع المبــادئ والنظريــات و الاســس التــي يعتمــد 
عليهــا الســلوك الانســاني، والثــاني عمــي وهــو يبحــث 
في التطبيقــات العمليــة للســلوك الانســاني داخــل مجــال 
محــدد، وكذلــك يــدرس الواجبــات المختلفــة، كواجــب 
الانســان اتجــاه نفســه واتجــاه اسرتــه ووطنــه واتجــاه 

ــانية. الإنس
مــن خــال مــا تقــدم في البحــث عــن السياســة 
نلاحــظ هــي مفهــوم كغيرهــا مــن المفاهيــم الفكريــة 
يختلــف حســب العقيــدة والمبــدأ والنظريــة التــي يســتفاد 
منهــا، أو يعتمــد عليهــا، لــذا فقــد عرفــت السياســة 
ــة،  ــكال مختلف ــور وأش ــت بص ــدة، وفهم ــف عدي بتعاري
فمعنــى السياســة هــي الكفــاح مــن أجــل الســلطة، 
فــن  ليســت محصــور في  والــراع عليهــا فالسياســة 
الحكــم المجــرد و كذلــك هــي ليســت  أداة تســلط طبقــي 
وهــي يجــب لا تكــون فــن الوصوليــة  بــل يجــب ان 
يكــون عملهــا رعايــة شــؤون الأمــة بمختلــف طبقاتهــا 
بغــض النظــر عــن العــرق والجنــس، لقــد اتســع مفهــوم 
ــوم  ــه أو تق ــاط تمارس ــل ونش ــمل كل عم ــة ليش السياس
بــه الحكومــة والأفــراد والجماعــة والمنظــات والأحــزاب 
ــق  ــح، ورفــض المفاســد لتحقي مــن أجــل جلــب المصال
وتقديــم  والقضــاء  الخارجــي،  والدفــاع  الأمــن، 
الســلطة،  وتقويــم  والطبيــة،  التعليميــة،  الخدمــات 
ــاق،  ــة الأخ ــم، وحماي ــة الظل ــدل، وازاح ــق الع وتحقي

وتوجيــه الاقتصــاد . 
ــن  ــي تعتــر م ــاق بالسياســة فه ــا علاقــة الاخ ام
المواضيــع الشــائكة التــي لم يتوصــل معهــا الى قــرار، 
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حيــث يعتقــد البعــض أن السياســة تســتدعي التخــي 
عــن القيــم الاخلاقيــة واللجــوء الى وســائل و اســاليب 
ــة فــكأن الاخــاق  تتحــرر مــن روابــط القيــم الاخلاقي
ــد  ــان،  يعتق ــان متناقض ــم مفهوم ــبة له ــة بالنس والسياس
المحافظــة  هــي  وعملهــا  السياســة  غايــة  ان  البعــض 
ــتخدام كل  ــمحون باس ــم يس ــك فه ــة وبذل ــى الدول ع
ــاء  ــل ابق ــن اج ــة م ــر المشروع ــة وغ ــائل المشروع الوس
السياســة  بــن  واضــح  فصــل  وهنــا  قائمــة  الدولــة 
والاخــاق، اي الممارســة السياســية تســتبعد الأخــاق 
مــن السياســة ومثــال عــى ذلــك   ميكيافيــي - نيتشــه - 
تومــاس هوبــز - ميشــال فوكــو - ماكــس فيــر - بــول 

ــور ريك
خلافــا لمــا ســبق يعتقــد البعــض الاخــر انــه مــن 
ــوم  ــد ان  تق ــة ولاب ــم الاخلاقي ــاة القي ــروري مراع ال
السـياســـة عــى قيم أخلاقيــة، و إن غايــة الدولة وعملها 
ــى  ــة ع ــه والمحافظ ــان وترقيت ــى الإنس ــة ع ــو المحافظ ه
ــة  ــوم السياس ــب أن تق ــا يج ــن هن ــة وم ــم الأخلاقي القي
ــى  ــال ع ــة، مث ــة دون فضيل ــا سياس ــاق ف ــى الأخ ع
ذلــك  الفلاســفة والعلــاء ، كانــط - برترانــد راســل 
-أرســطو- أفلاطــون- هيجــل - ســبينوزا - جــون 
ماریتــان، نســتنتج في الاخــر أنــه لا يمكــن إطلاقــا 
ــم  ــية رغ ــة السياس ــن الممارس ــة م ــم الاخلاقي ــاد القي إبع
أخــرى   جهــة  ومــن  الواقــع،  في  تجســيدها  صعوبــة 
فالأخــاق بــدون قــوة ضعــف ، والقــوة بــدون أخــاق 
ذريعــة للتعســف ومــرر للظلــم، وعليــه فالســياسي 
ــذي يتخــذ مــن القــوة وســيلة لتجســيد  الناجــح هــو ال

القيــم الاخلاقيــة وأخلاقيــة الممارســة السياســية.
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